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إعادة تشكيل سوريا القديمة:

إعداد: غازي دحمان.
حاصــل علــى البكالوريــوس فــي العلــوم سياســية مــن جامعــة الفاتــح بليبيــا. يكتــب فــي عــدد 
مــن الصحــف العربيــة منــذ عــام 1997 مثــل الحيــاة والعربــي الجديــد وموقــع الجزيــرة نــت.

ديموغرافيا وجغرافية وحوكمة جديدة للبلاد



ملخص:
يبــدو أن ســوريا القديمــة، أو ســوريا مــا قبــل 2011، لــم تعــد قابلــة لإعــادة الإنتــاج مــرّة جديــدة، 
وبناهــا  العمرانيــة  هياكلهــا  فــي  الهائــل  والدمــار  مكوناتهــا،  بيــن  العلاقــة  فــي  الكبيــرة  الأعطــاب 
الإقتصاديــة، والفــراغ الســلطوي المديــد، كل تلــك أمــور باتــت تحتــاج إلــى قــدرات إســتثنائية لإعــادة 

تشــغيلها وإصلاحهــا، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه فــي ظــل المنــاخ الدولــي المــأزوم.
ولا يحتــاج الأمــر هنــا لمحاججــات كثيــرة للكشــف عــن صحــة هــذه الفرضيــة، فــكل الســياقات التــي 
تــم توليفهــا علــى طــول ســنوات الصــراع فــي ســوريا، ليســت ســوى أدوات تشــغيلية لصناعــة واقــع 

ســوري جديــد يســعى كل طــرف مــن خلالــه إلــى ضمــان نصيبــه مــن الحيّــز الســوري.
لت محفزات لتحركات اللاعبين في الإطار 

ّ
وقد ساهمت عوامل عديدة في إنتاج هذه الحالة، وشك

الســوري، فالعامــل الجغرافــي للبــلاد والســيطرة عليــه مــن قبــل طــرف واحــد وضــع كل الأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة فــي موقــع حــرج، وكذلــك الأمــر بالنســبة لديمغرافيتهــا وتشــابكاتها وتعقيداتهــا 
الهائلــة. لذلــك فــان الصــراع علــى ســوريا، وتفاعــلات اللاعبيــن المحلييــن والدولييــن، كل ذلــك بــات 

ل بيئــة جديــدة لإعــادة تشــكيلها فــي مجــالات عــدّة.
ّ
يشــك

التغيير الديمغرافي.
تشــكل الكتلــة العربيــة الســنية الأســاس الإجتماعــي والإقتصــادي فــي ســوريا، ولذلــك فهــي الجهــة 
الوحيــدة القــادرة علــى التأثيــر فــي سياســات الدولــة وتوجهاتهــا ومنــح الشــرعية للســلطة وأعمالهــا، 
 لإســترخاء هــذه الكتلــة وضعــف حساســيتها تجــاه تفاصيــل الشــأن 

ً
ل هــذا العامــل مبــررا

ّ
وربمــا شــك

 مــن أن تهميشــها وتغيبهــا أمــر يصعــب تحقيقــه طالمــا أنهــا تمثــل حيثيــة 
ً
السيا�ســي فــي ســوريا، إنطلاقــا

إجتماعيــة إقتصاديــة تفــرض نفســها بقــوّة الأمــر الواقــع.
 هــذه 

ً
ــط أخــذ واضعــوه بحســبانهم أيضــا

ّ
غيــر أن ســنوات الحــرب فــي ســوريا أظهــرت وجــود مخط

الوقائــع، وبالتالــي جــرى تصميمــه لخلخلــة تلــك اليقينيــات، أو أقلــه ضمــن مســاحات معينــة مــن 
الترغيــب”  بعــض  وحتــى  والعنــف  الترهيــب  علــى  تقــوم  معقــدّة  عمليــات  خــلال  مــن  ســوريا،”1” 
، علــى 

ً
عمليــات شــراء العقــارات بأســعار مرتفعــة”، وإدراج ذلــك ضمــن مــدى زمنــي طويــل نســبيا

 ليس بالقصير لتلمّس أثاره على الأرض، واليوم وبعد 
ً
إعتبار ان إنجاز مثل هذا المتغير يتطلب زمنا

ســت ســنوات مــن العمــل علــى هــذا الأمــر، يمكــن ملاحظــة بعــض أثــاره، مــع ملاحظــة أن البعــض مــن 
قارئــي هــذه الظاهــرة يعتبرونهــا عابــرة ومؤقتــة وغيــر قابلــة للترســخ أو إمكانيــة أن تتحــول إلــى مخــرج 

واقعــي للأزمــة، وأن أثــار هــذه العمليــة ســتزول فــور صمــت المدافــع وإجبــار الجميــع علــى الســلام.
الأخــذ  ولــدى  أنــه  إلا  الورقــة،  ليســت مجــال  وهــي  الطروحــات،  هــذه  مثــل  مناقشــة  عــن   

ً
وبعيــدا

 لمدلولاتهــا، فــإن التدميــر الممنهــج للمناطــق وتحويلهــا إلــى بيئــات غيــر قابلــة للحيــاة 
ً
بالوقائــع وفقــا

وإدمــاج ذلــك فــي إطــار زمنــي متوســط، بحــدود عشــر ســنوات، وبالتزامــن مــع عمليــات التكيّــف التــي 
فــي دول الجــوار وبلــدان اللجــوء الأوروبــي والأميركــي وإضطــرار اللاجيئــن البحــث  تحصــل للاجئيــن 
عــن بدائــل تضمــن إســتمرار الحيــاة لهــم ولأبنائهــم”2”، عندئــذ يصبــح المشــهد الديمغرافــي الســوري 
 أمــام معادلــة جديــدة ومختلفــة، وإذا أضفنــا لذلــك عمليــات الإحــلال “ نقــل جماعــات مــن الداخــل 
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والخــارج” لتشــغل محــل الســكان الأصلييــن، تصبــح عمليــة إعــادة تشــكيل الديمغرافيــة الســورية 
مكتملــة الأركان، وتخــرج مــن إطــار الظاهــرة إلــى حيــز الواقــع الراســخ.

ولعــل الخطــر الكامــن فــي هــذا المتغيــر أنــه يجــري ضمــن ســياق جيوسيا�ســي معقــد، يســتند إلــى نظــرة 
كليــة للمشــهد الســوري، أو للأجــزاء التــي يتــم العمــل عليهــا، كمــا يأخــذ مــن أولويــة العمــل العســكري 
 لصياغــة جديــدة للديمغرافيــة الســورية، وهــو مــا اعتــرف بــه 

ً
للحفــاظ علــى الدولــة الســورية ذريعــة

رأس النظــام عبــر الإشــارة الــى مثــل هــذا الأمــور الديموغرافيــة تحصــل فــي إطــار الأعمــال الأمنيــة التــي 
تضطــر لهــا الــدول”3”.

التقسيم الجغرافي.
التقســيم الجغرافــي أحــد مصــادر إعــادة تشــكيل ســوريا، حتــى أن الفعاليــة العســكرية  ل 

ّ
ويشــك

ومجريــات الصــراع وحيثياتــه تــكاد تنطبــق بشــكل واضــح وصريــح علــى حــدود النفــوذ والتشــكيلات 
الجغرافيــة المــراد تظهيرهــا فــي مرحلــة قادمــة، وقــد وصــل الأمــر إلــى درجــة التوافقــات العلنيــة، الغيــر 
رســمية حتــى اللحظــة، علــى تلــك الحــدود، ولدرجــة يمكــن إعتبارهــا الخطــوط الحمــراء الوحيــدة فــي 

الصــراع الســوري.”4”
وعلــى رغــم تصــدّر اللاعبيــن المحلييــن لواجهــة الحــدث فــي هــذا الإطــار، ســواء عبــر نســب عمليــات 
الســيطرة  فــي  رغبتهــم  عــن  بهــا  يدلــون  التــي  التصريحــات  خــلال  مــن  أو  لهــم،  والتراجــع  التوســع 
علــى الجغرافيــة الســورية، إلا أنــه لا يبــدو أن لرغباتهــم تأثيــر مهــم فــي عمليــات التشــكل الجغرافــي 
الحاصلــة، والتــي تحصــل بنــاءً علــى موازيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة والتفاهمــات الحاصلــة بيــن 

الخارجيــة. الأطــراف 
ولذلــك تجــري عمليــة التقســيم الجغرافــي وفــق هندســة مــا، وإن بــدت فــي ظاهرهــا عمليــة فوضويــة، 
وتبــدو أقــرب فــي تطبيقاتهــا مــن الناحيــة النظريــة للأفــكار الــواردة فــي كتــاب روبــرت كابــلان” إنتقــام 
للقــوى  المركــز وضمهــا  عــن  الهامشــية  أو  البعيــدة  الجغرافيــة” والتــي ملخصهــا، فصــل الأقاليــم 

المجــاورة.
على ذلك يمكن ملاحظة التقسيمات في سوريا وفق الخريطة التالية:

 إلى منطقة أميركية، حيث تملك الولايات المتحدة 
ً
- منطقة شــمال شــرق ســوريا، تتحوّل تدريجيا

أصــول عســكرية تتمثــل بثــلاث قواعــد ومطــارات، كمــا أن الطــرف الكــردي فــي هــذه المنطقــة يبــدو 
 أمــام الممر 

ً
 لهــذا الوجــود. وفــي حــال تثبيتهــا كمنطقــة نفــوذ أميركــي فــان ذلــك يشــكل حاجــزا

ً
متحمســا

الإيرانــي الــذي تــم تأسيســه مــن الشــرقاط إلــى ديالــي وتلعفــر.”5”.
مع ذلك فمن المتوقع أن تبقى جغرافية هذه المنطقة قلقة وتعاني من استقرار هش لفترة طويلة 
فــي ظــل اعتبــارات عديــدة بينهــا الصــراع الكــردي – التركــي، قربهــا مــن الحــدود العراقيــة، وكونهــا 
 عــن كونهــا بالمعاييــر الاقتصاديــة تعتبــر ســورية “المفيــدة 

ً
بوابــة تركيــا إلــى الشــرق الاوســط، فضــلا

الحقيقيــة “لتوفرهــا علــى كامــل الثــروة الســورية مــن النفــط والغــاز والقمــح والقطــن.
- منطقــة الســاحل، أعلنــت روســيا هــذه المنطقــة مغلقــة للنفــوذ الرو�ســي، حتــى فــي وجــه الســوريين 
أنفســهم، وهــو مــا بــدى مــن خــلال اتفاقيــات “ حميميــم وطرطــوس”، وقــد ســارعت روســيا إلــى هــذه 
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الإجــراءات لإدراكهــا أهميــة هــذه المنطقــة فــي إطــار اســتراتيجيتها المضــادة لتطويــق الأطل�ســي، ومــن 
المتوقــع أن يجــري مــد هــذه الإســتراتيجية بإتجــاه بنغــازي فــي ليبيــا وموانــئ الجزائــر.”6”.

إلــى  التــي يطلــق عليهــا تســمية ســورية المفيــدة، والتــي تمتــد مــن حلــب  - ســورية الداخليــة، وهــي 
دمشــق، وتتمتــع بنفــوذ إيرانــي مــن حيــث الإدارة والســيطرة، ويمكــن ملاحظــة العنصــر الســوري فــي 
هــذه المنطقــة بوصفهــا قــوات مســاندة لإيــران، أو جــزء مــن مكونــات أخــرى تشــمل بالإضافــة لهــم، 

ميليشــيات عراقيــة ولبنانيــة وأفغانيــة.”7”.

- المنطقة الجنوبية، لا تزال هوية هذه المنطقة، أو هوية الجهة التي ستسيطر عليها غير واضحة، 
 تطــل مــن خلالهــا علــى إســرائيل لتثبيــت نفوذهــا فــي المناطــق 

ً
ذلــك أن إيــران ترغــب فــي جعلهــا شــرفة

الخلفيــة الســورية، وتعتبرهــا إســرائيل مســاحة أمــان لهــا فــي مواجهــة التطــورات الســورية، كمــا 
يتطلــع الأردن إلــى مــد نفــوذه فــي هــذه المنطقــة بالنظــر للتشــابكات الجغرافيــة الديمغرافيــة الهائلــة 
بينهــا وبيــن مناطــق الكثافــة الســكانية فــي شــمال الأردن. ورغــم أن هــذه المنطقــة تعتبــر أكثــر المناطــق 
الخاضعــة لتفاهمــات وتســويات” التفاهــم الرو�ســي- الأردنــي، التفاهــم الرو�ســي- الإســرائيلي”، إلا 

أنهــا مرشــحة بقــوة لصدامــات مســتقبلية نتيجــة عــدم تحديــد خطــوط الفصــل والوصــل فيهــا.
 علــى إعــادة تركيــب أجــزاء الدولــة 

ً
وتبــرز مخاطــر التشــكلات الجغرافيــة، حتــى لــو تــم الإتفــاق لاحقــا

 يقــوم علــى نســج علاقــات بيــن الــدول 
ً
 جديــدا

ً
الســورية، مــن كــون هــذه الإدارات قــد رســخت منطقــا

والأطــراف المحليــة بمــا يســهم فــي زيــادة التفــارق بيــن مكونــات الدولــة ويجعلهــا مرتبطــة بالخــارج 
، ويــؤدي إلــى إستســهال التضحيــة بالوحــدة الوطنيــة.”8”.

ً
 وعقائديــا

ً
 وأمنيــا

ً
مصلحيــا

فيدرالية سريعة التحضير:
للحــل  الفيدراليــة بوصفهــا مقاربــة  فكــرة  عبــر طــرح  الســوري  المشــهد  الخارجيــة  القــوى  تقتحــم 
 علــى روســيا وحدهــا بــل أن الولايــات 

ً
ومخــرج للأزمــة المقيمــة فــي البلــد، ولا يبــدو أن الطــرح مقتصــرا

المتحــدة الأمريكيــة تعمــل علــى ترتيــب الأوضــاع فــي ســورية علــى ذات النهــج.”9”.
تقــوم الحجــة التــي تنطلــق منهــا هــذه الأطــراف فــي الطــرح الفيدرالــي علــى قاعــدة أن فكــرة الفيدراليــة 
ليســت ســيئة ولا تنتقــص مــن ســيادة الــدول وتطورهــا، بــل هــي أســلوب إدارة ناجــع يســمح بــإدارة 
التوتــر والصراعــات  فــي تخفيــض منســوب  بمــا يســاهم  ديمقراطيــة تقودهــا المجتمعــات المحليــة 

الداخليــة ويفتــح المجــال أمــام عمليــة التحديــث السيا�ســي والاجتماعــي لســوريا.
غيــر أن هــذا الطــرح يتجــاوز حقائــق مهمــة، وهــي أن الــدول الفيدراليــة تأسســت مــن إجتمــاع كيانات 
مــن أجــل تحقيــق  فــي كيانــات أوســع  منفصلــة بالأصــل وتوافــق لاعبيهــا المحلييــن علــى الانخــراط 
 فــي ســورية إنطلاقــا من فرضية 

ً
مصالحهــا الأمنيــة والإقتصاديــة، بينمــا هــي حالــة يــراد تركيبهــا قســرا

أن حالــة الإنفصــال واقعــة فــي ســوريا نتيجــة الثــورة، بــل أن الإنفصــال ســابق علــى الثــورة وأحــد 
محركاتهــا، وإصــلاح الخلــل الحاصــل يتــم مــن خــلال إعــادة دمــج المكونــات عبــر المخــرج الفيدرالــي، 
وهــو أمــر غيــر واقعــي ولا تســنده الحقائــق، بقــدر مــا يرتبــط بمشــاريع جيوسياســية عابــرة للمنطقــة، 
وتأثيرهــا وإرتداداتهــا الواقعيــة خطيــرة أكثــر مــن فوائدهــا ذلــك أنــه تهــدد بوضــع الكيــان الســوري 
 علــى عتبــة التفــكك الفعلــي، كمــا أنهــا لا تعــدو أكثــر مــن مرحلــة إنتقاليــة تتــدرب خلالهــا المكونــات 
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على عملية الإنفصال القادمة.”10”
وبالتراكــب مــع ذلــك، ثمّــة معوقــات داخليــة تحــول دون نجــاح هــذا المخــرج، بــل ترشــحه إلــى يغــدو 
 لإحــداث صراعــات داخــل المكونــات نفســها، إمــا بســبب الصراعــات علــى 

ً
 قابــلا

ً
 تفجيريــا

ً
مخرجــا

المــوارد فــي بيئــات ذات طبيعــة قبليــة، أو بســبب الصــراع علــى المناصــب فــي ظــل بيئــات لا تتتفــق 
فــي إدارة المجتمعــات المحليــة وتدبيــر شــؤونها وضبــط صراعاتهــا  علــى الحــدود السياســية الدنيــا 
الداخليــة”11”، مــع التنبــه لحقيقــة خطيــرة وهــي أن أغلــب الكــوادر التــي ســتتصدر مشــهد إدارة 
الفيدراليــات هــي كــوادر تدربــت فــي ظــل مؤسســات  النظــام التــي كان تعانــي مــن مؤشــرات فســاد 
عاليــة، أو كــوادر نشــأت عبــر ســنوات الحــرب وتتعاطــى مــع الإدارة والسياســة بوصفهمــا معــارك 

ميدانيــة وإخضــاع لمجتمعــات محليــة.
وتســتغل الأطــراف الخارجيــة بديهيــة أن الإنتقــال مــن حالــة الصــراع الحالــي إلــى حالــة الإســتقرار 
والســلم تســتلزم صياغــة عقــد إجتماعــي جديــد بيــن الأطــراف المتنازعــة، وكــون هــذه الأطــراف لــم 
 فــي 

ً
 مــن قناعتهــا بانتهــاء مفاعيــل الصــراع، فإنهــا لــن تكــون قــادرة

ً
تذهــب للعمليــة الســلمية إنطلاقــا

التوافــق علــى وثيقــة دســتورية تكــرس عمليــة الإنتقــال وتضمنهــا، وبالتالــي يصبــح مســاعدة هــذه 
 مــن العمــل الأخلاقــي 

ً
الأطــراف علــى صياغــة هــذا العقــد، وربمــا إجبارهــا بالقســر علــى قبولــه نوعــا

والجهــد النبيــل.
الحضــاري”  الترهيــب  أســلوب  روســيا  اســتخدمت  التعســفي،  الإجــراء  هــذا  هضــم  ولضمــان 
 عــن الطائفيــة كركيــزة أساســية للدســتور الســوري 

ً
الحداثــي” بــأن رفعــت شــعار العلمانيــة بديــلا

الجديــد، غيــر أن هــذا الاقتــراح ينطــوي علــى فخــاخ كثيــرة ومقصــودة، مــن ضمنهــا أن إســتخدام 
مصطلــح الحكــم الغيــر طائفــي يهــدف إلــى  منــع طــرف معيــن مــن الوصــول للســلطة علــى إعتبــار أن 
بقيــة الأطــراف والمكونــات غيــر طائفيــة بطبيعتهــا وأن الأشــخاص الذيــن يمارســون الســلطات ورغــم 
، لكــن ليــس 

ً
 تحاصصيــا

ً
إنتماءهــم لطوائفهــم إلا أنهــم لا يمثلونهــم، كمــا يخفــي هــذا البنــد مضمونــا

بالطريقــة التــي يجــري تطبيقهــا فــي العــراق ولبنــان، ولكــن بطريقــة تدعــي التــوازن بيــن الجميــع بغــض 
النظــر عــن نســبتهم فــي التركيبــة الســكانية.

كمــا أنــه يعتــرف للمكونــات القوميــة بمناطــق جغرافيــة ويضــع لهــا ســلطة الإنفصــال عــن الدولــة 
والأم والإندمــاج ضمــن أقاليــم أخــرى بذريعــة حــق تقريــر المصيــر، وهــو مــا ينســف بالتالــي الطبيعــة 
التوافقية ويخرجها من إطار التعاقد التوافقي إلى التعاقد المشروط بتحقيق إمتيازات لمكونات 

علــى حســاب أخــرى.
وتشــكيل  صياغــة  اليــات  أحــد  الجديــدة  بســورية  الخــاص  الرو�ســي  الدســتوري  الطــرح  يشــكل 
ســوريا، وبالرغــم مــن تخفيضــه لصلاحيــات الرئيــس، إلا أنــه يزيــح الســلطة باتجــاه فئــات ســترث 
تلــك القــوة التــي كانــت للرئيــس ويثبتهــا فــي نــص مكتــوب إلــى الأبــد، عمليــة تشــبه صياغــات الدســاتير 

فــي التجــارب العنصريــة والتــي قســمت الشــعوب إلــى مراتــب ودرجــات.”12”.
بالتزامــن مــع الإجــراءات الســابقة، يجــري تأســيس بنــى ســلطوية جديــدة فــي كامــل الأجــزاء الســورية، 
وهــي عبــارة عــن هجيــن يجمــع بيــن رجــال الديــن وقــادة المجموعــات المســلحة الحــروب والوجهــات 
 الاجتماعيــة وبقايــا ســلطة نظــام الأســد، ولا بــد مــن ملاحظــة أن هــذه الظاهــرة ليســت مقتصــرة 
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علــى مكــون ســوري بعينــه، فبقــدر مــا نــرى تحالفــات رجــال الديــن وقــادة المجموعــات المســلحة عنــد 
الســنة، كذلك يمكن رؤيتها لدى الدروز والعلويين والمســيحيين في ســوريا، والواضح أن ضرورات 
التعبئــة والحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الشــرعية ، بالإضافــة إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن الطمأنينــة 
للمجتمعــات المحليــة التــي راحــت تتجــه إلــى الإعتمــاد علــى نفســها فــي تســيير شــؤونها الذاتيــة، ســاهم 

كل ذلــك بإيجــاد مثــل هــذه التحالفــات الســلطوية وجعلهــا ظاهــرة طبيعيــة.
وســواء ذهبــت ســوريا إلــى الفدراليــة أو إلــى التجــزؤ، أو حتــى عودتهــا دولــة مركزيــة، فإنــه يصعــب 
أن يجــري تفكيــك هــذه البنــى ببســاطة، وحتــى لــو تــم تفكيــك البنــى العســكرية وجمــع الســلاح، فــإن 
هــذه البنــى الســلطوية ســتكون إمــا شــريكة فــي الســلطة أو صانعــة لهــا أو ســلطات رديفــة يتــم إيــكال 

تطبيــق الأوامــر لهــا.
والملاحــظ أن هــذه الســلطات التــي ســتكون ســلطات أمــر واقــع، ســتجعل مــن تحويــل ســوريا إلــى 
دولــة علمانيــة مجــرد شــعار فــارغ، يشــبه إلــى حــد بعيــد إعتبــار لبنــان والعــراق دول علمانيــة فــي ظــل 

المحاصصــة الطائفيــة الســائدة.
وضروراتهــا،  الحــرب  فيهــا  تســاهم  لــم  ســورية  فــي  الســلطوية  البنــى  صناعــة  عمليــة  فــان  ولذلــك 
بــل جــرى منحهــا الشــرعية مــن قبــل نظــام الأســد أثنــاء محاولتــه تأليــب المجتمعــات المحليــة ضــد 
الثــورة، ثــم أكملــت روســيا عبــر مستشــاريها فــي “ حميميــم” هــذا المســار عبــر التســويات التــي عقدتهــا 

مــع وجهــات إجتماعيــة ودينيــة وتجــار أســلحة وســواهم ممــن صدّرتهــم مرحلــة الحــرب.
وإذا كان مــن الطبيعــي أن تــؤدي الأحــداث فــي ســوريا إلــى إحــداث تغييــرات فــي المســتوى الســلطوي 
وهيــاكل الحكــم، وقــد يتوافــق ذلــك مــع مطالــب النــاس فــي التغييــر، لكــن أن يجــري الأمــر علــى هــذه 
 عمــا طالبــت بــه الثــورة ومــا تســتلزمه دولــة المســتقبل 

ً
 خطيــرا

ً
ل إنزياحــا

ّ
الشــاكلة فإنــه بــلا شــك يشــك

مــة، وفــي حــال اســتمرار شــبكات النظــام فــإن ذلــك لــن يعنــي ســوى رفدهــا 
ّ
مــن وجــود ســلطة منظ

بفئــات جديــدة لتدعيــم إســتبدادها، أمــا فــي حــال ســقوط دولــة الإســتبداد فــإن الأمــر ســيتحول إلــى 
اســتبدال مســتبد بمســتبد فوضــوي.”13”.

وكان مــن نتائــج الحــرب فــي ســورية ظهــور إنقســامات خطيــرة علــى مســتوى الإنتمــاءات وبــروز هويــات 
ــة تســتند إلــى إعتبــارات عرقيــة ومذهبيــة، وقــد ســاهم هــذا الانزيــاح فــي تعقيــد الأزمــة وإضافــة 

ّ
ضيق

ديناميــات جديــدة لهــا.
غيــر أن اللبنــات الأولــى لهــذا الإنزيــاح تشــكلت فــي زمــن الأنظمــة المســتبدة التــي تعاملــت مــع مســألة 
الهويــة مــن منطلقــات نفعيــة إســتبدادية الهــدف منهــا إنتــاج مجتمعــات منمّطــة ومنع ظهور حركات 
سياســية عبــر دمــج الهويــة ضمــن أدوات التحكــم والســيطرة السياســية واعتبــار أي موقــف رافــض 

للاســتبداد بمثابــة خطــر علــى الهويــة.
 وتخضــع بنفــس الوقــت للتغيــرات السياســية، كأن تتحــد دولتــان 

ً
 وطنيــا

ً
وإذا كانــت الهويــة خيــارا

فــي إندمــاج مــع تكتــل إقليمــي” أوروبــا الموحــدة” الأمــر الــذي  تحــت مســمى جديــد أو تدخــل دولــة 
ل وصيــرورة دائمــة، وهــذا بعــد إيجابــي فــي الهويــة يبعدهــا عــن المعنــى 

ّ
يجعــل الهويــة فــي حالــة تشــك

 
ً
 عــن الهويــات الضيقــة وتمجيــدا

ً
الضيّــق والــذي طالمــا ســاهم فــي صناعــة التوتــر والصراعــات دفاعــا

لهــا.
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غيــر أن المقاربــة التــي يتــم طرحهــا لإصــلاح التــأزم الهوياتــي الســوري ذات طبيعــة سياســية مقصــودة 
هدفهــا إحالــة أســباب الصــراع الســوري إلــى عامــل الهويــة والإيحــاء بــأن المشــكلة تكمــن فــي هويــة 
ســوريا العربيــة”14”. والحــل يكمــن فــي نــزع ســوريا مــن ســياقها العربــي وكأن ســوريا بلــد ينطــوي 

علــى أقليــات متســاوية فــي الحجــم والعــرب واحــدة مــن تلــك الأقليــات.
إلــى  إلــى الانكفــاء  الكبــرى  الســورية دفــع مكوناتهــا  للهويــة  القســري  التشــكيل  هــذا  ومــن مخاطــر 

الأضيــق. هوياتهــا 

إعادة تشكيل الشرق الأوسط.
ما يحصل في سوريا من صياغات وإعادة تشكيل بات يرتبط بتحولات مماثلة على صعيد أوسع، 
أو هــو فــي جــزء منــه إنعــكاس لتلــك التحــولات، وخاصــة إذا مــا تــم ربطهــا بالتحــولات الجيوسياســية 
الأكبر المتمثلة في الصعود الإقليمي الإيراني وعودة النشــاط الرو�ســي على المســتوى الدولي.”15”.
وترجــع فكــرة تشــكيل الشــرق الأوســط إلــى مرحلــة الإحتــلال الأميركــي للعــراق، حينهــا طرحــت إدارة 
فــي ســياق مشــروع التحــوّل الديمقراطــي لــدول المنطقــة، ومــع أن بدايتــه  الرئيــس بــوش الفكــرة 
تمثلــت بفعــل عنيــف “ إحتــلال العــراق والإطاحــة بالســلطة الحاكمــة” إلا أن المحافظيــن الجــدد 
أرادوا إســتثمار هــذه الواقعــة كحــدث تأسي�ســي وإســتكمال بقيــة أجــزاء المشــروع بــأدوات ناعمــة، 
مــن خــلال ورشــة إصلاحيــة تبــدأ بتحريــر الإقتصــاد وتمكيــن المــرأة وإصــلاح السياســات، لكــن يبــدو 
 بإحترافيــة مناســبة، كمــا أن الحــرب العراقيــة اســتنزفت القــدرات 

ً
أن هــذا الخــط لــم يكــن مصممــا

والمــوارد الأمريكيــة مــا أدى فــي النهايــة إلــى بحــث أميــركا عــن مخــارج لخــروج آمــن لهــا وتــرك المنطقــة 
فــي حــال مــن الفو�ســى.

ومــع خــروج الولايــات المتحــدة، وجــدت إيــران الفرصــة مناســبة لتطبيــق نســختها الخاصــة بتشــكيل 
المنطقــة، لكــن الطريقــة العنيفــة فــي تنفيــذ مشــروعها، وفشــلها فــي الســيطرة علــى تطبيقاتــه، دفــع 
 إقليميــة ودوليــة أخــرى للإنخــراط فــي عمليــة التشــكيل، وفــي هــذه الأثنــاء، وفــي ظــل التزاحــم 

ً
أطرافــا

علــى مناطــق النفــوذ والتنافــس بيــن لاعبيــن كثــر، تصدعــت أجــزاء واســعة مــن الإقليــم وتشــكلت 
إســتكمال  أن  بــل  الما�ســي،  حكــم  فــي  أو   

ً
لاغيــا القديــم  ل 

ّ
التشــك وبــات  جديــدة،  وحيثيــات  وقائــع 

 لا بــد مــن إنجــازه.
ً
 واقعيــا

ً
 للأزمــة وحــلا

ً
لات الجديــدة صــار مخرجــا

ّ
التشــك

ولا شــك ان إعــادة التشــكيل كان لهــا تداعيــات غيــر مقصــودة، مــن قبيــل تنشــيط المســألة الكرديــة 
فــي ســوريا والعــراق وإيــران وتركيــا، وكذلــك مضاعفــة حجــم المكــون الســني فــي لبنــان، وهــذه الأمــور 

مــن المرجــح أن تشــكل خطــوط صــراع مســتقبلية مديــدة يصعــب إيجــاد حلــول لهــا.
كما أن هذه التشكلات تنذر بصياغات دولتية غير مسبوقة في المنطقة يتم تداولها الأن كخيارات 
سياســية بديلــة مــن نــوع الأردن الكبيــر الــذي يضــم جنــوب ســوريا وغــرب العــراق، ولبنــان الكبيــر 
الــذي يســتوعب أريــاف حمــص ودمشــق، ودولــة إســرائيل الكبــرى التــي تســتكمل تهجيــر فلســطيني 
 عــن الدولــة الكرديــة 

ً
الضفــة الغربيــة وغــزة وإقامــة كيــان فلســطيني فــي ســيناء المصريــة، فضــلا

البنــى الاجتماعيــة  فــي  فــي ســوريا والعــراق وإيــران وتركيــا، ويتراكــب ذلــك مــع حصــول تصدعــات 
والسياســية فــي إيــران وتركيــا وإحتمــال ذهابهمــا إلــى التشــظي لكيانــات أصغــر فــي ظــل ظهــور حــالات 
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التمرد على أسس عرقية ومذهبية في كلا البلدين.”16”.
النظــام  وبنــى  هيــاكل  فــي  الحاصلــة  التصدعــات  وحجــم  المديــدة،  الحــرب  ســنوات  بعــد  ولذلــك، 
الشــرق أوســطي، باتــت عــودة العــودة النظــام الســابق بمكوناتــه صعبــة إن لــم تكــن مســتحيلة، فــي 
ظــل عــدم توفــر الإرادة السياســية لأطرافــه، وفــي ظــل نظــام دولــي جديــدة بــات بتشــكلاته الفوضويــة 
وتموضعــات أطرافــه يملــك محفــزات كثيــرة للدفــع باتجــاه تحطيــم التشــكلات القديمــة رغــم عــدم 

التيقــن مــن المــالات التــي ســيكون عليهــا هــذا الشــكل الجديــد فــي المســتقبل.
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